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الملخص:

 هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في مستوى الذكاء الوجداني، وتأثيره على قلق 
القياس في  أدوات  المغربي. وتمثلت  السياق  التأهيلية في  الثانوية  المرحلة  تلاميذ  لدى  الدراسي  والتحصيل  الامتحان 
تطبيق اختبار بار	أون Bar-On للذكاء الوجداني، ومقياس قلق الامتحان لسارسون Sarason، على عينة عشوائية 
)			 فردًا( من تلاميذ السنة الأولى من المرحلة الثانوية التأهيلية )		-		 سنة(، موزعين بالتساوي بين الذكور 
التائي  الاختبار  استعمال  إن  الدراسي.  تحصيلهم  لتحديد  الأولى  الدورة  درجات  متوسط  اعتماد  تم  وقد  والإناث، 
ومعامل الارتباط وتحليل الانحدار البسيط، كشف عن نتائج نجملها في: تسجيل فروق دالة إحصائيًّا في متغير الذكاء 
الوجداني تُعزى لمتغير الجنس، وتسجيل علاقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين الذكاء الوجداني وكلٍّ من قلق الامتحان 
الامتحان  قلق  الوجداني في كلٍّ من مستوى  للذكاء  تأثير معنوي  العينة، وتسجيل  أفراد  الدراسي لدى  والتحصيل 

ومستوى التحصيل الدراسي لدى المراهقين المشاركين في الدراسة.

للذكاء  بار	أون  اختبار  المراهق،  الدراسي،  التحصيل  الامتحان،  قلق  الوجداني،  الذكاء  المفتاحية:  الكلمات 
الوجداني، مقياس قلق الامتحان لسارسون.
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: Abstract

The study aimed to examine the differences between males and females in 
the level of emotional intelligence, and its effect on the test anxiety and academic 
achievement among Moroccan secondary school students. The measurement tools 
included the application of the Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i:S) and 
the Sarason Test Anxiety Scale for Children (TASC) A sample of 114 first-year sec-
ondary school students, aged between 16 and 17 years, equally distributed between 
males and females was randomly chosen.  In order to determine academic achieve-
ment, the students’ first-cycle course rating as a criterion was used. Inferential 
statistical analyses revealed the presence of statistically significant differences in 
emotional intelligence modulated by the gender variable, a statistical significant 
correlation between emotional intelligence and both test anxiety and academic 
achievement, and a significant effect of emotional intelligence on both test anxiety 
and academic achievement among the sample members. 

Keywords: emotional intelligence, test anxiety, academic achievement, adoles-
cent, Bar-On EQ-i:S, Sarason Test Anxiety Scale for Children (TASC)
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المقدمة:

هل يُعدُّ الذكاء الوجداني عنصًرا حاسمًا في الاشتغال المعرفي أم عنصًرا مكملًا للذكاء العام؟

نســتهل تحليلنــا لهــذا الســؤال، باســتحضار معتقــدات ســابقة لم تكــن تــرى للوجــدان أيَّ تأثــير عــلى نجــاح 
الفــرد، نظــرًا لصعوبــة التحكــم فيــه أو ضبطــه. ولأن الانفعــال يتناقــض مــع التفكــير المنطقــي، فــإن المجتمعــات 
والأنظمــة التربويــة التــي تعتمــد المعرفــة الخالصــة، تعتقــد أن مــا تقدّمــه للطفــل هــو مفتــاح النجــاح في الحيــاة، 
ــوا إلى أن  ــة، توصل ــة الثالث ــة الألفي ــين، في بداي ــن الباحث ــعالي، 2015(. لك ــدان )ش ــة الوج ــا أهمي ــة كليًّ متجاهل
ارتفــاع مســتويات الــذكاء المعــرفي لم يســهم في حــل مشــكلات الفــرد، مــا دام الفــرد يحتــاج مهــارات وجدانيــة 
واجتماعيــة تتكامــل مــع المهــارات الفكريــة )لزنــك، 2013(. وبذلــك، تــبرز الحاجــة لمهــارات الــذكاء الوجــداني، 
لأن كثــيًرا مــن حلــول المشــكلات التعليميــة والحياتيــة تتطلــب مهــارات اجتماعيــة وانفعاليــة وعاطفيــة، تتكامــل 
ــل البحــث العلمــي مفهــوم الــذكاء، ليشــمل أنواعًــا أخــرى منــه،  مــع المهــارات المعرفيــة. مــن أجــل ذلــك، فصَّ
وعــدم حــصره في الــذكاء المجــرد أو الأكاديمــي، وأصبــح بمقتضاهــا النجــاح في الحيــاة والتكيّــف مــع متطلباتهــا، 
يحتــاج ذكاءات متعــددة، يمتلكهــا الفــرد بدرجــات متفاوتــة )راجــع مثــلًا: Gardner, 2011(. ومــن ثــم، لم يعــد 
ــا في  ــا، ومــن بينهــا ذكاء وجــداني، فــرض نفسَــه علميًّ الحديــث عــن الــذكاء بصيغــة المفــرد، بــل أصبــح أنواعً
مجــالات تربويــة، ونفســية، واجتماعيــة، نظــرًا لقيمتــه التفســيرية الكبــيرة لكثــير مــن القضايــا التربويــة، مثــل قلــق 
ــا  ــة. انطلاقً ــة والاجتماعي ــدراسي، وارتباطــه أيضًــا بمجموعــة مــن المهــارات الانفعالي ــل ال الامتحــان والتحصي
ــا، مــن خــلال محوريــن اثنــين، ينصبَّــان عــلى تحديــد مفاهيــم  مــن هــذا التقديــم، ســنناقش الأفــكار الســابقة نظريًّ

دراســتنا الأســاس، وتحديــد طبيعــة العلاقــات بينهــا:

1. تأطير مفهومي ونظري

ــذكاء  ــي« أو »ال ــذكاء العاطف ــوض »ال ــداني«، ع ــذكاء الوج ــربي: »ال ــل الع ــى المقاب ــا نتبن ــة إلى أنن ــير بداي نش
الانفعــالي«... لأســباب ســيكولوجية ولغويــة )راجــع: كرتــاني وزغبــوش، 				ب(. ونقصــد بالــذكاء 
الوجــداني الجوانــبَ المزاجيــة، ومختلــف الانفعــالات التــي تســيطر عــلى الفــرد، مثــل الفــرح والغضــب والإحبــاط 
ــم  ــدى الفــرد، امتلــك قــدرات أكــبر للتحكُّ ــذكاء الوجــداني ل ــما ارتفــع مســتوى ال والخــوف والقلــق... إذ كل
بالانفعــالات الســلبية، وإدراكهــا بشــكل دقيــق، وامتــلاك طرائــق فعّالــة وإيجابيــة لتنظيــم هــذه الانفعــالات في 
مختلــف المواقــف التــي تواجهــه )راجــع: موســى، 2019(. ومــن ثــم، تعــدّدت تعريفــات الــذكاء الوجــداني عــلى 
 )1995( Goleman مســتوى مكوناتــه، رغــم تكاملهــا عــلى مســتوى جوهــره. وفي هــذا البــاب، يــرى جولمــان
أن الــذكاء الوجــداني مجموعــة مــن الكفــاءات والســمات الضروريــة للنجــاح في مختلــف مناحــي الحيــاة، وتشــمل 
ــالات  ــة، وإدراك انفع ــز، والمرون ــرة، والتحفي ــة، والمثاب ــالات، والدافعي ــة، وإدارة الانفع ــة الذاتي ــة الانفعالي المعرف
 Salovey ــالوفي ــر Mayer وس ــد ماي ــا تحدي ــة. أم ــات الاجتماعي ــارات العلاق ــا، ومه ــف معه ــن والتكيّ الآخري
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ــر ذكاء، وفكــرة التفكــير بــذكاء في الحــالات  ــه، فيجمــع بــين فكــرة أن الوجــدان يجعــل التفكــير أكث )1997( ل
الوجدانيــة. وبذلــك، نلاحــظ أن التعريفــين يتقاطعــان في كــون الــذكاء الوجــداني قــدرة تتجــلى في إدراك 
الانفعــالات بدقــة، وتبليغهــا بوضــوح، وتنظيمهــا، وتدبيرهــا، والتحكّــم فيهــا. وفي ســياق قريــب مــن تصــور 
جولمــان، ســار بــار	أون Bar-On )2005(، إذ اعتــبره مجموعــة منظمــة مــن المهــارات غــير المعرفيــة في الجوانــب 
ــن  ــدة م ــالات عدي ــاح في مج ــلى النج ــرد ع ــدرة الف ــدّد لق ــل مح ــو عام ــة، وه ــة والاجتماعي ــخصية والانفعالي الش
ــذكاء الوجــداني في النجــاح في مختلــف مناحــي  ــة ال ــك، تتفــق كل التعريفــات الأســاس عــلى أهمي ــاة. وبذل الحي
الحيــاة، بــما فيهــا الســياق التربوي	التعليمــي، الــذي يهمنــا في هــذه الدراســة. وفي مراجعتهــما لتحديــدات الــذكاء 
الوجــداني، خلــص كل مــن كرتــاني وزغبــوش )2019(، إلى أن مفهــوم الــذكاء الوجــداني يتحقــق ســيكو	عصبيًّا 
ــن  ــؤولة ع ــات المس ــرفي(، والبني ــاز الط ــدان )الجه ــن الوج ــؤولة ع ــات المس ــين البني ــتمر ب ــل المس ــة التفاع نتيج
ــة أن الــذكاء الوجــداني لا يقتــصر فقــط عــلى البُعــد الوجــداني،  ــة )البنيــات القشريــة(، ممــا يدعــم فرضي المعرفي
وإنــما يفــترض أيضًــا تدخّــل البُعــد المعــرفي، وتفاعلهــما في شــكل مهــارات، كــما أن لــه أســاس عصبــي أيضًــا.
ويعــدُّ البحــث في العوامــل التــي تؤثــر في التحصيــل الــدراسي للمتعلمــين، أحــدَ انشــغالات الباحثــين منــذ 
ــل  ــإن كان التحصي ــتوياته. ف ــت مس ــم وتنوع ــة التعلي ــت أنظم ــما اختلف ــم، مه ــة والتعلي ــة التربي ــات مَأسس بداي
ــا  ــي يحققه ــاب الت ــة الاكتس ــه درج ف بأن ــرَّ ــة، 2013(، يع ــع: الطلافح ــلام 2000، راج ــب )ع ــدراسي بحس ال
المتعلــم، أو مســتوى النجــاح الــذي يحــرزه في مــادة دراســية أو مجــال تعليمــي، فــإن تحقيــق أهــداف التحصيــل 
الــدراسي تتقاســمها كلُّ أطــراف العمليــة التعليمية	التعلميــة، لكونــه يهــدف في المقــام الأول، إلى تعليــم المتعلمــين 
وإكســابهم المعــارف، والخــبرات، والمهــارات، واســتيعابها وتطبيقهــا، وهــو أيضًــا وســيلة لمعرفــة مســتوى تحصيــل 
كل منهــم، لاســتثمارها في العمليــة التربويــة؛ بشــكل يعــود بالفائــدة عــلى كل مكونــات المجتمــع التربــوي )جابــر 
ــن  ــده م ــا يول ــان، لم ــق الامتح ــا قل ــدة منه ــيرات عدي ــر بمتغ ــدراسي يتأث ــل ال ــن التحصي ــلي، 2016(، لك وع
ــدرة  ــل الق ــز، وتعط ــدان التركي ــاه، وفق ــتت الانتب ــل: تش ــات، مث ــف الامتحان ــة في موق ــير ملائم ــتجابات غ اس
عــلى الأداء، وبالتــالي، صعوبــة في الأداء الملائــم للوضعيــة التعليميــة، أو حتــى فشــله كليــة. ومــن ثــم، يعــدُّ قلــق 
الامتحــان ردَّ فعــل غــيَر مرغــوب فيــه تجــاه عمليــة التقييــم )القــرشي، 2021(، كــما يعــدُّ حســب ســايحي )2012( 
ــاه  ــه الذهنيــة، وتقلــل مــن مســتوى التركيــز والانتب ــر الشــامل تصيــب الفــردَ وتؤثــر في عمليات ــةً مــن التوت حال

لديــه أثنــاء الامتحــان. وبذلــك، فهــو أكــبر مشــكلة يواجههــا المتعلمــون. 
وبــما أن مــن صفــات المراهقــة حــدوث تغــيرات في جوانبهــا البيولوجيــة، والثقافيــة، والاجتماعيــة، وخاصــة 
الانفعاليــة، وبــما أن المراهــق يعــاني مــن تقلبــات وصراعــات انفعاليــة نتيجــة هــذه التغــيرات، فمــن المحتمــل ألا 
يتمكــن مــن مواجهتهــا، إن افتقــر للخــبرات والتجــارب الوجدانيــة، التــي تمكّنــه مــن تجــاوز صعوبــات حياتــه 
الأسريــة والمدرســية. ولهــذا، يحتــاج المراهــق للــذكاء الوجــداني الــذي يســاعده عــلى مواجهــة القلــق والضغــوط 

النفســية، وتحقيــق النجــاح الــدراسي، والنجــاح في الحيــاة بصفــة عامــة )حبــى، 2015(.
نســتخلص ممــا ســبق، أن التكامــل بــين الــذكاء الوجــداني والــذكاء المعــرفي والتناغــم بينهــما، يعــدُّ أســاسَ 
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خفْــض قلــق الامتحــان، والرفــع مــن التحصيــل الــدراسي، لأن الأفــراد الذيــن لا ينجحــون في مراقبــة وجدانهــم، 
يعانــون مــن صراع داخــلي يعرقــل قدراتهــم عــلى التركيــز والتفكــير بشــكل واضــح )شــعالي، 2015(. ومــن هــذا 
المنطلــق، تبلــورت فكــرة دراســة هــذا الموضــوع، وتتحــدّد إشــكاليته في العلاقــة بــين الــذكاء الوجــداني والســياق 
ــان  ــق الامتح ــتوى قل ــداني ومس ــذكاء الوج ــة ال ــين درج ــة ب ــص العلاق ــة في فحْ ــي، متمثل التربوي	التعليم
ــا زال في  ــا م ــاول موضوعً ــا تتن ــة في كونه ــذه الدراس ــة ه ــلى أهمي ــك، تتج ــدراسي. وبذل ــل ال ــتوى التحصي ومس
ــا يوضــح  م ســندًا علميًّ طــور التبلــور والمســاءلة في البيئــة العربيــة، والمغربيــة منهــا بالخصــوص، وفي كونهــا تقــدِّ
أن التعامــل مــع قلــق الامتحــان، باعتبــاره عامــلًا مــن العوامــل التــي تؤثــر ســلبًا عــلى التحصيــل الــدراسي، يفيــد 
في كيفيــة التعامــل معــه والوقايــة منــه. كــما يؤمــل مــن نتائــج هــذه الدراســة الإســهام في تطويــر برامــج تدريبيــة 
لتنميــة الــذكاء الوجــداني لــدى المتعلمــين، والتخفيــف مــن قلــق الامتحــان، والرفــع مــن التحصيــل الــدراسي. 
ــان  ــق الامتح ــض قل ــداني في خفْ ــذكاء الوج ــهام ال ــدى إس ــن م ــق م ــة إلى التحق ــذه الدراس ــدف ه ــذا، ته وبه
ــة، وذلــك مــن خــلال  ــة الثانوي ــذ المرحل ــدى المراهقــين مــن تلامي ــدراسي ل ــل ال ــع مــن مســتوى التحصي والرف
ــيرات  ــات متغ ــن خصوصي ــف ع ــوع، والكش ــذا الموض ــابقة في ه ــات الس ــط بالدراس ــري يحي ــير نظ ــم تأط تقدي

الدراســة، والعلاقــة بينهــا في الســياق الثقــافي المغــربي. 

	. العلاقة بين الذكاء الوجداني وقلق الامتحان والتحصيل الدراسي

مــن خــلال تفحّصنــا للدراســات التــي تناولــت متغــيرات دراســتنا، لم يتــم ملاحظــة أيــة فــروق في مســتوى 
الــذكاء الوجــداني تعــزى لمتغــير الجنــس، لــدى عينــات مــن الطلبــة الجامعيــين )ســلامي، 2017؛ ســماوي، 2013؛ 
الطلافحــة، 2013(، ولــدى عينــة مــن التلاميــذ )الشــاعر، 2017(. وقــد عــزى أصحــابُ هــذه الدراســات هــذه 
ــي )ســماوي،  ــوى التعليم ــس المحت ــبرات متشــابهة، ولنف ــة، والتعــرض لخ ــئة الاجتماعي ــة التنش ــة إلى طبيع النتيج
2013(. غــير أن منهــم مــن أرجــع هــذه النتيجــة إلى التغــيرات الثقافيــة التــي شــهدتها المجتمعــات بشــكل عــام. 

ولعــل التقــارب في الأدوار الاجتماعيــة بــين الجنســين، وفي مشــاركتهما الاجتماعيــة، هــو مــا أكســب المــرأة القــدرَ 
ذاتــه مــن الكفــاءات، ســواء في الــذكاء الوجــداني أو في القــدرة عــلى حــل المشــكلات التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا 
)الطلافحــة، 2013(. لكــن ســلامي )2017(، فــرّت نتيجــة دراســتها بطبيعــة عينــة الجامعيــين التــي تناولتهــا، 
ــة  ــة الذاتي ــزداد التنمي ــه، فت ــا بذات ــر وعيً ــل العلمــي، كان الفــرد أكث ــه كلــما زاد مســتوى التحصي حيــث تــرى أن

لديــه.
 Stankovska et al.,( ــوان، 2011؛ ــي، 2009؛ العل ــى، 2015؛ الحلاوج ــات )حب ــض الدراس ــت بع ــل، توصل وفي المقاب
ــذه  ــاب ه ــرّ أصح ــاث. ويف ــح الإن ــس لصال ــير الجن ــزى لمتغ ــداني تع ــذكاء الوج ــا في ال ــة إحصائيًّ ــروق دال ــود ف 2018 إلى وج

الدراســات مــا توصلــوا إليــه أيضًــا بطبيعــة التنشــئة الاجتماعيــة للإنــاث، التــي لهــا تأثــير مبــاشر عــلى إدراكهــن 
لانفعالاتهــن، وانفعــالات الآخريــن، بحيــث تؤكــد التنشــئة الاجتماعيــة الأسريــة عــلى أهميــة التعاطــف بالنســبة 
للإنــاث، والاتــزان الانفعــالي، وجميعهــا أبعــادٌ أســاس في الــذكاء الوجــداني، كــما أن الإنــاث أقــدر مــن الذكــور 
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عــلى التعبــير عــن انفعالاتهــن، ومشــاعرهن. كل ذلــك يســهم في جعــل مســتوى ذكائهــن الوجــداني أعــلى مــن 
الذكــور )العلــوان، 2011(. وبذلــك، نســتنتج أنــه رغــم اختــلاف النتائــج، لصالــح الذكــور أو لصالــح الإنــاث، 

فــإن الدراســات تــبرر ذلــك بالســياق الثقــافي والتنشــئة الاجتماعيــة، وهــو أمــر يحتــاج إلى تدقيــق أكثــر.
مــن جهــة أخــرى، توصلــت عديــد مــن الدراســات، التــي تناولــت العلاقــة بــين الــذكاء الوجــداني وقلــق 
الامتحــان والتحصيــل الــدراسي، إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيًّــا بــين الــذكاء الوجــداني وقلق 
ــة  ــيتين الابتدائي ــين الدراس ــذ المرحلت ــن تلامي ــة م ــة مكون ــع عين ــتغلت م ــات اش ــلًا، دراس ــد مث ــان. فنج الامتح
والثانويــة )غــربي وجــاري، 2018؛ Farahati et al., 2011(، ودراســات أخــرى اشــتغلت مــع عينــة مــن الطلبــة 
الجامعيــين )Ebrahimi & Khoshisma, 2014; Stankovska et al., 2018(، تؤكــد نتائجهــا أن امتلاك مهارات 
ــل المواقــف الضاغطــة والتعامــل  ــل الضغــوط« التــي تســاعد عــلى تحمُّ الــذكاء الوجــداني، مــن قبيــل: »مهــارة تحمُّ
معهــا بإيجابيــة، و»مهــارة التكيفيــة« التــي تســاعد عــلى تقديــر الفــرد مــدى تطابــق خبراتــه الانفعاليــة مــع الواقــع 
الموضوعــي، و»مهــارة المرونــة« التــي تتيــح للفــرد تكييــف انفعالاتــه وأفــكاره وســلوكه مــع المواقــف والــشروط 
ــظ أن  ــما نلاح ــان. ك ــق الامتح ــم في قل ــدًا بالتحك ــمح تأكي ــارات تس ــة مه ــدُّ مجتمع ــلي، 2010(، تع ــيرة )المل المتغ
ــة، 2013؛  ــي، 2009؛ الطلافح ــين )الحلاوج ــة الجامعي ــن الطلب ــة م ــع عين ــتغلت م ــي اش ــات الت ــة الدراس غالبي
موســى، 2019؛ Parker et al., 2004(، والدراســات التــي اشــتغلت مــع تلاميــذ المــدارس الموهوبــين )الشــاعر، 
2017(، تؤكــد العلاقــة الارتباطيــة الطرديــة الدالــة إحصائيًّــا بــين الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي. ومــن 

ثــم، يســهم الــذكاء الوجــداني في رفــع مســتوى التحصيــل الــدراسي، نظــرًا لمتانــة العلاقــة بــين الــذكاء الوجــداني 
ــلى  ــلبًا ع ــيؤثر س ــا س ــم، مم ــز المتعل ــلى تركي ــيؤثر ع ــداني، س ــق الوج ــق التواف ــدم تحقي ــي. إن ع والأداء الأكاديم
أدائــه الأكاديمــي. وفي مقابــل ذلــك، توصلــت نتائــج بعــض الدراســات التــي اشــتغلت مــع عينــة مــن الطلبــة 
ــا  ــة إحصائيًّ ــلًا: Newsome et al., 2000; O’Connor & Little, 2003;( إلى غيــاب علاقــة دال الجامعيــين )مث
ــلا  ــة في ــت دراس ــدار، توصل ــل الانح ــوذج تحلي ــتعمال نم ــدراسي. وباس ــل ال ــداني والتحصي ــذكاء الوج ــين ال ب

ــا بنتائــج الإنجــاز الأكاديمــي.   )Vela, 2003( إلى أن الــذكاءَ الوجــداني متنبــئ دالٌّ إحصائيًّ
نســتنتج مــن تضــارب نتائــج الدراســات الســابقة، أن هــذه العلاقــة تحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة والبحــث، 
مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى، أن هــذه المتغــيرات تتأثــر كثــيًرا بالســياقات الثقافيــة والإجــراءات المنهجيــة. كــما 
ــص نتائــج هــذه الدراســات، يبــين أهميــةَ دراســة العلاقــة بــين هــذه المتغــيرات الثلاثــة مجتمعــة )الــذكاء  أن تفحُّ
ــل إليهــا وتضاربهــا  الوجــداني، وقلــق الامتحــان، والتحصيــل الــدراسي(، بالنظــر أيضًــا لاختــلاف النتائــج المتوصَّ
أحيانًــا، ممــا يدفعنــا للتســاؤل عــن نــوع العلاقــة بــين هــذه المتغــيرات عنــد المتعلمــين المراهقــين، والتســاؤل أيضًــا 

عــن مــدى وجــود فــروق في مســتوى الــذكاء الوجــداني تعــزى لمتغــير الجنــس. 
وبنــاء عــلى نتائــج مجمــل الدراســات التــي عرضناهــا، إضافــة إلى دراســات أكــدت تأثــير الــذكاء الوجــداني 
 Cortés-Denia et al.,( وخصوصياتــه الثقافية والاجتماعيــة )Lopez-Zafra et al., 2019( عــلى المراهــق المغــربي
2020(، بلورنــا فرضيــة عامــة تنطلــق مــن وجــود علاقــة بــين الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان والتحصيــل 
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الــدراسي لــدى المتعلمــين المراهقــين المغاربــة، وقمنــا بتفريعهــا إلى ثــلاث فرضيــات إجرائيــة:
	 لا توجد فروق دالة إحصائيًّا في مستوى الذكاء الوجداني تعزى لمتغير الجنس.

	 توجــد علاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائيًّــا بــين الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان، مــع وجــود تأثــير 
دالٍّ للــذكاء الوجــداني عــلى مســتوى قلــق الامتحــان. 

ــا بــين الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي، مــع وجــود  	 توجــد علاقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصائيًّ
تأثــير دالٍّ للــذكاء الوجــداني عــلى مســتوى التحصيــل الــدراسي.

2. الإجراءات المنهجية

1.2. المشاركون
ــل  ــة الأم ــة التأهيلي ــة، بالثانوي ــة الثانوي ــن المرحل ــنة الأولى م ــذ الس ــع تلامي ــة بجمي ــع الدراس ــدد مجتم    يتح
بمدينــة فــاس، بمجمــوع 480 تلميــذًا )%45.42( وتلميــذة )%54.58(. وشــارك في الدراســة 114 تلميــذًا )50%( 
هم بــين 16 و17 ســنة، وقــد تــم اختيارهــم مــن جميــع أقســام مســتوى الســنة الأولى  وتلميــذة )%50(، يــتراوح ســنُّ
مــن المرحلــة الثانويــة بنــاء عــلى رغبتهــم في المشــاركة في البحــث، بالثانويــة التأهيليــة نفســها التــي يدرســون بهــا 

)أي المســتوى العــاشر مــن التعليــم حســب التسلســل الترتيبــي(.

2.2. أدوات القياس 

   تكونت أدوات الدراسة مما يلي:

ــذكاء  ــاس ال ــار	أون Bar-On لقي ــار ب ــة مــن اختب ــذكاء الوجــداني: اســتخدمنا النســخة المعدل ــار ال 	 اختب
الوجــداني )Parker et al., 2011(، يتكــون المقيــاس مــن 35 بنــدًا تنقســم إلى بنــود إيجابيــة )16 بنــدًا(، وأخــرى 
ــليَّ إلى  ــق ع ــا ينطب ا م ــدًّ ــا ج ــن )5= غالبً ــود م ــط البن ــواب، وتنق ــل للج ــة بدائ ــد خمس ــدًا(، ويعتم ــلبية )19 بن س
ــل  ــة يحص ــلى درج ــي أع ــلبية، 175 ه ــود الس ــبة للبن ــط بالنس ــس التنقي (، ويعك ــليَّ ــق ع ــا ينطب ا م ــدًّ ــادرًا ج 1= ن

عليهــا المتعلــم، و35 هــي أدناهــا. كــما أن بنــود اختبــار بــار	أون تقيــس أربعــة أبعــاد وهــي: البُعــد الشــخصي 
)10 بنــود(، والبُعــد البينشــخصي )10 بنــود(، وبُعــد تدبــير الضغــوط )8 بنــود(، وبُعــد القــدرة عــلى التكيــف )7 
بنــود(. بعــد ترجمــة المقيــاس للغــة العربيــة، تمثلــت الخصائــص الســيكومترية مــن خــلال التحقــق مــن صــدق 
المقيــاس الظاهــري وذلــك بعرضــه عــلى 8 خــبراء تخصــص علــم النفــس واللغــة العربيــة. وبنــاء عــلى تعديلاتهــم، 
تــم اعتــماد بعــض التغــيرات في البنــود، مــن قبيــل إعــادة صياغتهــا، مــع الاحتفــاظ بجميــع بنــود المقيــاس. كــما 
ــن  ــذًا م ــن 49 تلمي ــة م ــين مكون ــة تقن ــلى عين ــه، ع ــدق بنائ ــلال ص ــن خ ــلي م ــاق الداخ ــن الاتس ــق م ــم التحق ت
ــث  ــة، حي ــة وموجب ــطة إلى مرتفع ــاط متوس ــلات ارتب ــه بمعام ــع فقرات ــع جمي ــجلنا تمت ــوي، وس ــنة الأولى ثان الس
إن معامــل الارتبــاط بــين درجــة كل فقــرة والدرجــة الكليــة تراوحــت بــين 0.285 و0.782، وكلهــا دالــة عنــد 



أهمية الذكاء الوجداني في السياق التربوي  ...................مجلة الطفولة العربية

العدد 101 ديسمبر 2024( 16 )

ــة  ــاس بدرج ــع المقي ــير إلى تمت ــا يش ــة )0.05(، مم ــتوى دلال ــد مس ــد 5 دالٌّ عن ــدا البن ــة )0.01( ماع ــتوى دلال مس
عاليــة مــن الاتســاق الداخــلي. كــما أن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ لمجمــوع فقراتــه ككل بلــغ )0.95(، وهــذا 
ــي  ــة الت ــا، بالدرج ــداني، إجرائيًّ ــذكاء الوج ــدد ال ــك، يتح ــات. وبذل ــن الثب ــة م ــة عالي ــع بدرج ــه يتمت ــد أن يؤك

يحصــل عليهــا التلميــذ في اختبــار بــار	أون.

	 مقيــاس قلــق الامتحــان: اســتخدمنا مقيــاس سارســون Sarason )النســخة المعدلــة( لقيــاس قلــق 
ــن  ــد م ــكل بن ــدًا، ل ــاس 38 بن ــن المقي ــوبكي، 1991(، ويتضم ــة )الش ــة الثانوي ــذ المرحل ــدى تلامي ــان ل الامتح
ــا”(، أعــلى درجــة  ــا” إلى 1= “غــير موافــق إطلاقً ــود أربعــة بدائــل للجــواب، )تنقــط مــن 4= “موافــق تمامً البن
يحصــل عليهــا المتعلــم 152، و38 أدناهــا. ويشــتمل هــذا المقيــاس ثلاثــة أبعــاد: البُعــد المعــرفي )23 بنــدًا(، والبُعــد 
الســلوكي )4 بنــود(، والبُعــد الجســمي )11 بنــدًا(. وقــد تــم تكييــف المقيــاس مــع التلاميــذ المراهقــين المغاربــة، 
وتمثلــت الخصائــص الســيكومترية في التحقــق مــن صــدق المقيــاس الظاهــري، وذلــك بعرضــه عــلى 8 خــبراء في 
تخصصــات علــم النفــس، واللغــة العربيــة، و16 مــن المراهقــين مــن نفــس الفــترة العمريــة لعينــة دراســتنا. وبنــاء 
ــد  ــواب. وق ــل الج ــاس وبدائ ــود المقي ــة لبن ــة اللغوي ــا في الصياغ ــيرات أغلبه ــماد تغي ــم اعت ــم، ت ــلى ملاحظاته ع
ســجلنا أن المقيــاس أحــادي البُعــد يقيــس وجــودَ قلــق الامتحــان مــن عدمــه.  كــما تــم التحقــق مــن الاتســاق 
ــاس  ــرات المقي ــن فق ــرة م ــين كل فق ــون ب ــاط بيرس ــل ارتب ــاب معام ــه، بحس ــدق بنائ ــلال ص ــن خ ــلي م الداخ
ــة مــن  ــاس بدرجــة عالي ــع المقي ــه، تراوحــت دلالتهــا بــين )0.05 و0.01(، ممــا يشــير إلى تمت ــة ل والدرجــة الكلي
الاتســاق الداخــلي، ويؤكــد عــلى صــدق فقراتــه، وقياســها لمــا وضعــت لــه. كــما يتمتــع المقيــاس بدرجــة عاليــة 
مــن الثبــات، حيــث بلغــت قيمــة ألفــا كرونبــاخ لمجمــوع فقراتــه )Zarhbouch et al., 2021( )0.96(. وبهــذا، 

ــذ في مقيــاس سارســون. ــا، بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا التلمي يتمثــل قلــق الامتحــان، إجرائيًّ
ــدورة  ــات ال ــوع درج ــط مجم ــا متوس ــين، اعتمدن ــات المتعلم ــص درج ــما يخ ــدراسي: في ــل ال 	 التحصي
ــية  ــنة الدراس ــم في الس ــها المتعل ــي درس ــررات الت ــات المق ــكل درج ــنوي ل ــف الس ــدل النص ــى المع الأولى؛ بمعن

ــة. ــمية للمؤسس ــق الرس ــة في الوثائ ــا، المدون ــون به ــي يدرس ــة الت )2019/2020(، بالمؤسس

3.2. إجراءات الدراسة

   عمــلًا بالاعتبــارات الأخلاقيــة، تــم الحصــول عــلى إذن إجــراء البحــث مــن الســلطات الوصيــة عــلى قطــاع التعليم 
ــة  ــاركتهم اختياري ــأن مش ــاركون ب ــبِرَ المش ــة. أُخ ــاركين في الدراس ــة المش ــة، وموافق ــن إدارة المدرس ــة، وم بالمدين
بمحــض إرادتهــم في الدراســة، مــع التأكيــد عــلى أن النتائــج ســيتم اســتخدامُها فقــط لأغــراض البحــث العلمــي، 
وأن الاســتبانات ســيتم ملؤهــا دون الكشــف عــن هويتهــم. تــم اختيــار العينــة المتيــرة، بنــاءً عــلى رغبــة المتعلمــين 
ــاركون  ــع المش ــا. خض ــلى موضوعه ــم ع ــد اطلاعه ــة، بع ــذه الدراس ــاركة في ه ــتعدادهم للمش ــدوا اس ــن أب الذي
لاختبــار بــار	أون للــذكاء الوجــداني ومقيــاس سارســون لقلــق الامتحــان، واجتــازوا المقياســين في الوقــت نفســه 

في غرفــة هادئــة بالمؤسســة التــي يدرســون بهــا، وتراوحــت مــدة إتمامهــم المقياســين بــين 20 و25 دقيقــة. 
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4.2. تحليل البيانات

ــي  ــل وصف ــدءًا بتحلي ــة، ب ــلات الإحصائي ــج JASP للتحلي ــا ببرنام ــم جمعه ــي ت ــات الت ــل البيان ــم تحلي ت
لتحديــد خصائــص المشــاركين باســتخدام المتوســط، والانحــراف المعيــاري، كــما تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط 
 Simpleوالانحــدار الخطــي البســيط ،F-test لكشــف الارتبــاط بــين المتغــيرات، واختبــار ف Pearson بيرســون
Linear Regression لتقديــر مســتوى تأثــير الــذكاء الوجــداني في كل مــن قلــق الامتحــان والتحصيــل الــدراسي. 

واســتخدم الاختبــار التائــي t-test للعينــات المســتقلة لتحديــد الفــروق بــين المجموعــات. 

	. النتائج

بعد جمع البيانات، وتفريغها، وتحليلها إحصائيًّا، توصلنا إلى النتائج التالية:
 جدول )1(. نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين لدلالة الفروق في الذكاء الوجداني حسب الجنس

المتوسط العددالجنسالمقياس
الحسابي)م(

الانحراف 
المعياري)ع(

درجة 
مستوى قيمة)ت(الحرية

القرارالدلالة

الذكاء 
الوجداني

0.93 3.21 57ذكور
دال0.005 1122.860 

572.730.87إناث

ــا في مســتوى  ــة إحصائيًّ ــه: »لا توجــد فــروق دال ــة الأولى التــي تنــص عــلى أن    	 للتحقــق مــن صحــة الفرضي
ــة  ــروق دال ــود ف ــح وج ــي توض ــدول )1( الت ــج الج ــتحضر نتائ ــس«، نس ــير الجن ــزى لمتغ ــداني تع ــذكاء الوج ال
ــا في مســتوى الــذكاء الوجــداني بــين الذكــور والإنــاث، حيــث بلغــت قيمــة )ت( 2.860 عنــد درجــة  إحصائيًّ
حريــة )112(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى )0.01(، وكانــت الفــروق لصالــح الذكــور )م = 3.21(، عــلى 
ق الذكــور عــلى الإنــاث في مســتوى الــذكاء الوجــداني، رغــم  حســاب الإنــاث )م = 2.73(، وهــو مــا يعنــي تفــوُّ
ــاء  ــاث )ع = 0.87(. وبن أن تشــتت درجــات الذكــور )ع = 0.93( كان أكــبر نســبيًّا مــن تشــتت درجــات الإن

عــلى ذلــك، تــم رفــض الفرضيــة الأولى.
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 جدول 2. نتائج معامل الارتباط وتحليل الانحدار البسيط بين الذكاء الوجداني وقلق الامتحان 
والتحصيل الدراسي

معامل المتغير التابعالمتغير المستقل
)R( الارتباط

مستوى 
)R( دلالة

معامل 
التحديد 

)R2(
مستوى قيمة )ف(

دلالة )ف(

معامل الانحدار

)β( قيمة)مستوى قيمة )ت
دلالة )ت(

الذكاء 
الوجداني

قلق 
0.000**12.137-0.587-0.000**0.0000.568147.315**0.754-الامتحان

التحصيل 
0.000**0.0001.5475.634**0.0000.22131.737**0.470الدراسي

ملاحظة: **دالة عند 0.01

ــة  ــية دال ــة عكس ــة ارتباطي ــد علاق ــه: »توج ــلى أن ــص ع ــي تن ــة الت ــة الثاني ــة الفرضي ــن صح ــق م 	 وللتحق
إحصائيًّــا بــين الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان، مــع وجــود تأثــير دالٍّ للــذكاء الوجــداني عــلى مســتوى قلــق 
ــا عنــد مســتوى  ــة إحصائيًّ ــة دال الامتحــان«، نســتحضر نتائــج الجــدول )2(، التــي تفيــد وجــود علاقــة ارتباطي
)0.01( بــين الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان، حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط بينهــما )0.754-(. وباســتحضار 
العلاقــة العكســية بينهــما )قيمــة معامــل الارتبــاط ســالبة(، نســتنتج أنــه كلــما ارتفــع الــذكاء الوجــداني انخفــض 
قلــق الامتحــان، والعكــس صحيــح أيضًــا. ولمعرفــة درجــة أثــر المتغــير المســتقل )الــذكاء الوجــداني( عــلى المتغــير 
ــا، إذ بلغــت قيمــة )ف =  ــل الانحــدار الخطــي البســيط، وكان معنويًّ ــق الامتحــان(، اســتخدمنا تحلي ــع )قل التاب
147.315( بمســتوى دلالــة )0.000(، وهــذا مــؤشر عــلى كفــاءة نمــوذج الانحــدار البســيط لقيــاس أثــر المتغــير 

ــد )R2( بلغــت )0.568(، وهــذه القيمــة  ــع. ويتضــح أيضًــا أن قيمــة معامــل التحدي المســتقل عــلى المتغــير التاب
تــدل عــلى حجــم تأثــير كبــير، ويعنــي أن الــذكاء الوجــداني يفــر مــا نســبته )%56.8( مــن التبايــن الحاصــل في 
قلــق الامتحــان لــدى أفــراد العينــة. كــما يتضــح أيضًــا أن قيمــة معامــل الانحــدار )β( قــد بلغــت )0.587	(، 
ــر  ــع )قلــق الامتحــان(، وهــذا الأث ــذكاء الوجــداني( عــلى المتغــير التاب ــر المتغــير المســتقل )ال ــل أث وهــو مــا يمث
معنــوي، إذ بلغــت قيمــة )ت = 12.137	( بمســتوى دلالــة )0.000(، ويعنــي ذلــك أنــه كلــما ارتفــع مســتوى 
الــذكاء الوجــداني لــدى التلاميــذ بمقــدار درجــة واحــدة انخفــض مســتوى قلــق الامتحــان بمقــدار )0.59	( 
درجــة. إن النتائــج الســابقة تؤكــد أن الــذكاء الوجــداني يؤثــر عــلى قلــق الامتحــان. وبنــاء عــلى ذلــك، تــم تأكيــد 

الفرضيــة الثانيــة.

ــا  	 وللتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثالثــة التــي تنــص عــلى: »وجــود علاقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة إحصائيًّ
بــين الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي، مــع وجــود تأثــير دال للــذكاء الوجــداني عــلى مســتوى التحصيــل 
الــدراسي«، تبــين النتائــج الــواردة في الجــدول )2(، وجــودَ علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.01( 
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بــين الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي، حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط بينهــما )0.470(، وهــي علاقــة طردية 
بينهــما، تفيــد أنــه كلــما ارتفــع الــذكاء الوجــداني ارتفــع التحصيــل الــدراسي، والعكــس صحيــح أيضًــا. ولمعرفــة 
درجــة أثــر المتغــير المســتقل )الــذكاء الوجــداني( عــلى المتغــير التابــع )التحصيــل الــدراسي(، اســتخدمنا تحليــل 
ــؤشر  ــذا م ــة )0.000(، وه ــتوى دلال ــة )ف = 31.737( بمس ــت قيم ــا، إذ بلغ ــيط، وكان معنويًّ ــدار البس الانح
عــلى كفــاءة نمــوذج الانحــدار الخطــي البســيط لقيــاس أثــر المتغــير المســتقل عــلى المتغــير التابــع. وبــما أن قيمــة 
معامــل التحديــد )R2( بلغــت )0.221(، فإنهــا تــدل عــلى حجــم تأثــير متوســط، ويعنــي أن الــذكاء الوجــداني 
يفــر مــا نســبته )%22.1( مــن التبايــن الحاصــل في مســتوى التحصيــل الــدراسي لــدى أفــراد العينــة. كــما يتضــح 
أن قيمــة معامــل الانحــدار )β( قــد بلغــت )1.547(، وهــو مــا يمثــل أثــر المتغــير المســتقل )الــذكاء الوجــداني( 
عــلى المتغــير التابــع )التحصيــل الــدراسي(، إذ بلغــت قيمــة )ت = 5.634( بمســتوى دلالــة )0.000(، وهــو أثــر 
معنــوي، ويعنــي ذلــك أنــه كلــما ارتفــع مســتوى الــذكاء الوجــداني لــدى التلاميــذ بمقــدار درجــة واحــدة ارتفــع 
مســتوى التحصيــل الــدراسي بمقــدار )1.55( درجــة. إن هــذه النتائــج تؤكــد أن الــذكاء الوجــداني يؤثــر عــلى 

مســتوى التحصيــل الــدراسي. وهــو مــا يؤكــد الفرضيــة الثالثــة.

	. المناقشة

 سنناقش نتائج دراستنا باعتماد النقاط الثلاثة التالية:
    أولًا: باســتحضار مجمــل خلاصــات دراســتنا، نلاحــظ أن نتائــج التحقــق مــن الفرضيــة الأولى جــاءت مخالفــة 
لأغلبيــة الدراســات المطَّلــع عليهــا، عربيــة كانــت )ســلامي، 2017؛ ســماوي، 2013؛ الشــاعر، 2017؛ الطلافحة، 
2013( أو أجنبيــة )Ebrahimi & Khoshisma, 2014(. وفي المقابــل، تتماشــى نتائــج دراســتنا مــع نتائج دراســات 

أخــرى )حبــى، 2015؛ الحلاوجــي، 2009؛ العلــوان، 2011؛ Stankovska et al., 2018(، عــلى مســتوى وجــود 
فــروق تعــزى للجنــس، لكــن هــذه الدراســات توصلــت إلى أن الفــروق لصالــح الإنــاث وليــس الذكــور. ومــن 
ــلى  ــدرة ع ــف، والق ــى بالتعاط ــم الأنث ــة تَسِ ــب نمطي ــن قوال ــائع م ــع الش ــق م ــة لا تتف ــذه النتيج ــظ أن ه الملاح
التعبــير عــن المشــاعر )راجــع مثــلًا: حبــى، 2015(، ومــن ثــم، لا يكــون لهــذه القوالــب أســاس منطقــي يســندها. 
تقودنــا هــذه الفكــرة إلى أن البحــث العلمــي يثبــت أن النظــرة إلى الأنثــى والذكــر يجــب أن تكــون عــلى أســاس 
قــدرات كل منهــما ومهاراتــه، وليــس عــلى أســاس الجنــس )جــودة، 2007(، نظــرًا لتشــابه الأســاليب الوالديــة في 
التنشــئة الاجتماعيــة، وتشــابه أســاليب التمــدرس لديهــما معًــا. ولا يمكــن أن نتجاهــل في دراســتنا عامــلَ المرحلــة 
العمريــة الــذي قــد يكــون مــن بــين أســباب النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا، حيــث إن معظــم الدراســات الســابقة 
المطَّلــع عليهــا، كانــت عينتهــا مــن الطلبــة الجامعيــين، بينــما كانــت عينــة دراســتنا مــن فئــة المراهقــين )بــين 16 
و17 ســنة(. وقــد يرجــع عــدم تطابــق نتائــج دراســتنا مــع نتائــج هــذه الدراســات أيضًــا إلى اختــلاف الســياق 
الاجتماعــي، ولا يمكــن تفســير هــذه الفــروق إلا مــن خــلال ثقافــة المجتمــع، والتنشــئة الاجتماعيــة، لكــن هــذه 

الفرضيــة تحتــاج دراســات مقارنــة للتحقــق منهــا.
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    ثانيًــا: تتماشــى نتيجــة الفرضيــة الثانيــة مــع نتائــج الدراســات المطَّلــع عليهــا في هــذا الموضــوع، عربيــة كانــت 
 )Ebrahimi & Khoshisma, 2014; Farahati et al., 2011; Stankovska غــربي وجــاري، 2018( أو أجنبيــة(
ــذكاء  ــون ال ــاف )2013(، بك ــه الخف ــارت إلي ــا أش ــا مم ــة انطلاقً ــذه النتيج ــير ه ــن تفس  )et al., 2018، ويمك
ــه  ــه لصالح ــه وعواطف ــتخدم انفعالات ــتطيع أن يس ــرد يس ــالات. فالف ــي للانفع ــتخدام الذك ــو الاس ــداني ه الوج
ــن  ــما يمك ــه. ك ــم في قلق ــلال التحك ــن خ ــه م ــرص نجاح ــن ف ــد م ــاليب تزي ــيره، وبأس ــلوكه وتفك ــيدًا لس ترش
ــكلات  ــئ بالمش ــداني متنب ــذكاء الوج ــرى أن ال ــي ت ــري )2019(، الت ــوشي والظف ــة البل ــج دراس ــيرها بنتائ تفس

ــداني. ــذكاء الوج ــارات ال ــرد مه ــلاك الف ــة لامت ــون نتيج ــه يك ــم في ــق، والتحك ــير القل ــون تدب ــة، لك الانفعالي
ــا: ارتباطًــا بنتيجــة الفرضيــة الثالثــة، نجــد أن غالبيــة الدراســات الســابقة )الحلاوجــي، 2009؛ الشــاعر،      ثالثً
ــين  ــة ب ــة طردي ــة ارتباطي ــود علاق ــد وج ــى، 2019؛ Parker et al., 2004( تؤك ــة، 2013؛ موس 2017؛ الطلافح

 Goleman الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة باســتحضار تصــور جولمــان
ــا  ــتفادة منه ــمان الاس ــن ض ــة، لك ــدرات المعرفي ــتخدام الق ــا باس ــاح مشروطً ــة النج ــبر بداي ــذي يعت )1998( ال
لتحقيــق النجــاح يســتلزم توفــر الكفــاءات والمهــارات الوجدانيــة أيضًــا. ومــن ثــم، فــإن تكامــل مهــارات الذكاء 
ــذكاء  ــارات ال ــور في مه ــد أن أيَّ قص ــوق في الأداء، يفي ــم التف ــرفي لتدعي ــذكاء المع ــارات ال ــع مه ــداني م الوج
الوجــداني، يمكــن أن يعيــق اســتخدام قــدرات الفــرد الذهنيــة. إن تعلــمات المتعلــم ونجاحــه، لا يتوقفــان عــلى 
 )Vela, الطاقــة العقليــة وحدهــا، بــل يتأثــران بالطاقــة الوجدانيــة. ويتماشــى هــذا التفســير مــع نتائــج دراســة فيــلا
ــة  ــت النتيج ــما تعارض ــي. ك ــاز الأكاديم ــج الإنج ــئ بنتائ ــداني متنب ــذكاء الوج ــت إلى أن ال ــي توصل )2003، الت
 ،)Newsome et al., 2000; O’Connor & Little, 2003( ــا إليهــا مــع نتائــج بعــض الدراســات التــي توصلن
التــي تنفــي أيــة علاقــة بــين الــذكاء الوجــداني والتحصيــل الــدراسي. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأن ارتفــاع 
ــما  ــه، ك ــة ب ــارات المرتبط ــتخدام المه ــن اس ــد يُحس ــرد ق ــضرورة أن الف ــي بال ــداني، لا يعن ــذكاء الوج ــتوى ال مس

نفــترض تدخــل متغــيرات أخــرى في اختــلاف النتائــج، مــن مثــل: الســياق، وأدوات البحــث، والعينــة.

	. خلاصات

 أكــدت دراســتنا وجــود فــروق لصالــح الذكــور في الــذكاء الوجــداني، في حــين توصلــت دراســات أخــرى 
إلى وجــود فــروق لصالــح الإنــاث، ولكــن غالبيــة الدراســات تنفــي الفــروق بينهــما، وهــو مــا يــؤشر عــلى وجــود 
اختلافــات في الســياق الثقــافي لأفــراد العينــة المدروســة، ومرحلتهــم العمريــة، ومســتواهم التعليمــي، وتنشــئتهم 
الاجتماعيــة... ومــن ثــم، لا يعــود الاختــلاف إلى متغــير الجنــس نفســه، بــل إلى أن ثــراء الحيــاة الوجدانيــة يترســخ 

لــدى مــن يلاحــظ حياتــه الوجدانيــة وينتبــه لهــا أكثــر، وليــس لــدى مــن هــو ذكــر أو أنثــى.
 كــما توصلنــا إلى وجــود علاقــة وثيقــة بــين الــذكاء الوجــداني وكل مــن قلــق الامتحــان والتحصيل الــدراسي، 
ــذكاء  ــين ذوي ال ــإن المتعلم ــم، ف ــن ث ــا، وم ــع بعضه ــف م ــات وتختل ــب الدراس ــع أغل ــق م ــة تتف ــي نتيج وه
ــف  ــل موق ــة )مث ــف الضاغط ــة المواق ــلى مواجه ــادرون ع ــالي، وق ــزان الانفع ــزون بالات ــع، يتمي ــداني المرتف الوج
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ــدون  ــن يج ــض، الذي ــداني المنخف ــذكاء الوج ــس ذوي ال ــا، عك ــة، وتجاوزه ــا بمرون ــل معه ــان(، والتعام الامتح
ــا  ــط، مم ــم فق ــلى قلقه ــم ع ــل وتركيزه ــز، ب ــلى التركي ــم ع ــدم قدرته ــة ع ــا، نتيج ــق وجدانيًّ ــة في التواف صعوب
ينعكــس ســلبًا عــلى أدائهــم في الامتحــان. وحتــى إن امتلــك المتعلمــون مهــارات الــذكاء الوجــداني، قــد يعــاني 
البعــض منهــم مــن خصــاص في اســتخدام هــذه المهــارات الكفيلــة بالرفــع مــن تحصيلهــم الــدراسي، ومــن ثــم، 
ــلي )2010(. إن  ــة المل ــال في دراس ــو الح ــما ه ــدراسي، مثل ــل ال ــداني والتحصي ــذكاء الوج ــين ال ــة ب ــي العلاق تنتف
هــذا الاختــلاف في النتائــج، يفتــح البــاب لمزيــد مــن الدراســات حــول الموضــوع، لفهمــه أكثــر، نظــرًا لأهميتــه 

ــة. ــة والتعليمية	التعلُّمي التربوي
 بنــاء عــلى مــا ســلف، نفهــم أن أحــد أســباب التعثــر الــدراسي لــدى بعــض التلاميــذ المراهقــين، ناتــج عــن 
ارتفــاع مســتوى قلــق الامتحــان لديهــم، ومرتبــط بالمشــاعر والانفعــالات الســلبية. وبذلك، تكــون العلاقــة وثيقة 
بــين الوجــدان والتفكــير. إن الارتبــاط القــوي الــذي أكدنــاه بــين كل مــن الــذكاء الوجــداني وقلــق الامتحــان 
ــين،  ــدى المتعلم ــداني ل ــذكاء الوج ــر ال ــمام بتطوي ــلى الاهت ــزًا ع ــا وحاف ــؤشًرا قويًّ ــدّ م ــدراسي، يع ــل ال والتحصي
وتنميتــه، والارتقــاء بــه. ومــن ثــم، فــإن الاعتقــاد الســابق الــذي كان ينظــر إلى الــذكاء العــام عــلى أنــه العامــلُ 
الوحيــد الــذي يتحكّــم في نجــاح الفــرد في حياتــه )المدرســية أولًا، والاجتماعيــة بعــد ذلــك( أصبــح متجــاوَزًا. 
فالنجــاح لا يتطلــب الــذكاء العــام أو المعــرفي فقــط، بــل يحتــاج إلى مهــارات أخــرى أكثــر تـــأثيًرا وتحفيــزًا عــلى 
ــا في أنظمتنــا التربوية	التعليميــة. النجــاح، يتضمنهــا الــذكاء الوجــداني. إنهــا المســألة التــي يجــب مراجعتهــا جذريًّ
 وبالنظــر للقيمــة التفســيرية الكــبرى لمفهــوم الــذكاء الوجــداني في المجــال التربــوي عــلى مســتوى التحصيــل 
ــيرات  ــوم بمتغ ــذا المفه ــة ه ــة علاق ــط لدراس ــس فق ــث، لي ــيع البح ــضروري توس ــن ال ــى م ــم، أضح والتقوي
أخــرى، بــل لتخصيــص برامــج تنميــة الــذكاء الوجــداني في مجــال التربيــة والتعليــم أو تضمينهــا فيــه، مــن أجــل 
ــى لا تبقــى  ــده، حت ــدراسي وتجوي ــع مــن مســتوى تحصيلهــم ال ــدى المتعلمــين، والرف ــق الامتحــان ل تخفيــف قل
المــدارس فضــاءً لشــحن المتعلــم بالمعلومــات، وحتــى نرفــع مــن مســتوى جاذبيــة المدرســة. كــما أن تطبيــق هــذه 
البرامــج كفيــل بإبــراز مواطــن القــوة لــدى التلاميــذ، ومســاعدتهم عــلى اســتثمار إمكانياتهــم المعرفيــة والوجدانيــة 
لتحقيــق التكيــف الأمثــل مــع الســياق الــدراسي، وتحقيــق النجــاح فيــه، وتيســير عمليــة التعليــم والتعلــم برمتهــا، 
ومســاعدتهم عــلى التوافــق الفعــال مــع ســياقهم المجتمعــي ككل. وبذلــك، لا نحتــاج لمعرفــة أســباب الظواهــر 
وفهمهــا، ومــا يســهم في انتشــارها أو تراجعهــا فقــط، بــل نحتــاج أكثــر إلى ابتــكار حلــول مناســبة وفعالــة لهــا، 

وإبــداع أســاليب جديــدة لمواجهتهــا. إنــه دور علــم النفــس. 
ــا، نســجّل أن  ــا وميدانيًّ  ومجمــل القــول، باســتحضار ســؤالنا الاســتهلالي، الــذي حاولنــا الجــواب عنــه نظريًّ
ــلًا للــذكاء العــام في الاشــتغال المعــرفي لــدى المتعلــم، بــل أضحــى  الــذكاء الوجــداني ليــس فقــط عنــصًرا مكمِّ
العنــصر الحاســم في العمليــة التعليمية	التعلميــة برمتهــا. إنــه الأمــر الــذي أكدتــه دراســات ســيكولوجية وعصبية 

عديــدة، وهــو مــا يفتــح آفاقًــا واعــدة للتطبيــق في المجــال التربوي	التعليمــي عامــة.
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	. التوصيات

    في ضوء ما توصلنا إليه من نتائج نقترح بعض التوصيات: 

ــن  ــتفادة م ــلال الاس ــن خ ــة؛ م ــة التربوية	التعليمي ــداني في الممارس ــب الوج ــاة الجان ــا: ضرورة مراع     1. وقائيًّ
ــة  ــاة اليومي ــداث الحي ــع أح ــف م ــابي، والتكي ــير الإيج ــدرات التفك ــز ق ــابي لتعزي ــس الإيج ــم النف ــات عل نظري

ــا.  وضغوطاته

ــه  ــه وكفاءات ــر قدرات ــه النفسي	التربــوي لمســاعدة المتعلــم عــلى تطوي ــق التوجي ــا: التدخــل عــن طري     2. تربويًّ
وميولاتــه... والوعــي بهــا، وفــق أســس علميــة وتربويــة وســيكولوجية واضحــة تراعــي ســمات الشــخصية، ممــا 

سيســهم في التخفيــف مــن قلــق الامتحــان وتحقيــق تحصيــل جيــد.

ــج  ــين، أو برام ــدى المتعلم ــان ل ــق الامتح ــن قل ــف م ــة للتخفي ــج تدريبي ــر برام ــا: تطوي ــا أو علاجيًّ     3. تدريبيًّ
علاجيــة، إن اقتــى الحــال ذلــك؛ باعتــماد اســتراتيجيات تعديــل الأفــكار والاســترخاء، وتعــرّف الانفعــالات 
وضبْطهــا، بالإضافــة إلى بلــورة أســاليب تســاعد المتعلمــين عــلى الاســتعداد الفعــال للامتحــان، والأداء الفعــال 

أثنــاءه. 
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